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يعبر عن حقيقة القضية التي أريـد  لعل عنوان هذه الحلقة لا

. تناولهــا , ولا يعكــس أبعادهــا وأهميتهــا , عــلى نحــو مــا أعنيــه 
وذلك راجع إلى كون قضيتنا هذه , ليست مطروقـة عـلى النحـو 

وفي إشـارات سريعـة . نـه  الآن المركب الجامع ,  الذي أريـد بيا
ــن  ــر م ــا , يمكــن أن  أذك ــضية وتجلياته ــضامين الق إلى بعــض م

 :مشمولاتها
علاقة ما هو ديني بما هو دنيوي , والفرق بيـنهما في التـشريع 

 الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي ,  الإسلامي
 .علاقة  الدين بالسياسة , علاقة الدين بالدولة 

العلمانيــة وفــصل : ة الحديثــة والحداثيــة وهنــا تــدخل القــضي
 .الدين عن الدولة

: في أدبيات الفكر الإسلامي الحديث , يـتردد بقـوة وحـسم 
كل ما هـو دنيـوي فهـو دينـي , وكـل شـؤون الدولـة تـدخل في 
الــدين , ولا فــرق بــين أحكــام الــصلاة والــصوم , وأحكــام 

مانية كفر أو السياسة والحكم , وأحكام  االله ثابتة لا تتغير, والعل
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 ...أخت الكفر 
 .وهذه المقولات كلها تحتاج إلى تحرير وتدقيق

ــذه  ــالج ه ــه لم يع ــرغم أن ــديم , ف ــاالفكر الإســلامي الق وأم
ـــة  ـــرب إلى الدق ـــه أق ـــموليتها , إلا أن ـــضية في أصـــولها وش الق
 والاعتدال في مقاربة عناصرها , من الفكـر الإسـلامي الحـديث ,

د التوجه العلماني المتغرب , الـذي المتسم بالتوتر ورد الفعل, ض
 .سيطر أصحابه على مقاليد الأمور في عامة البلدان الإسلامية

لقد عبر العلماء القدماء ـ وخاصة منهم الفقهاء ـ عن عناصر 
هذه القـضية بعـدة تقـسيمات ثنائيـة لأحكـام الـدين وشريعتـه , 
تدل في مجملها عـلى وجـوه مـن التمييـز والتفريـق , بـين صـنف 

مع أن الجميع . ف , ومجال ومجال, وخصائص وخصائصوصن
وفـيما يـلي عـرض سريـع لـبعض العنـاصر . عندهم دين وشرع 

والمصطلحات التي عبر من خلالها المتقدمون عـن جوانـب مـن 
 .هذه القضية , قبل أن أعود للنظر في دلالاتها الإجمالية 

MJ ëçéÞ<çâ<^Úæ<è<çâ<^Ú<°e<ˆééÛjÖ] 
:  التعبــير بمثــل هــذه الــصيغ الثناءيــة لقــد دأب العلــماء عــلى

الدين والدنيا , مصالح الدين ومصالح الدنيا , المصالح الدينية 
 وأحكــام «: والمــصالح الدنيويــة , كــما في قــول الإمــام الغــزالي 
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الخلافـــة والقـــضاء والـــسياسات , بـــل أكثـــر أحكـــام الفقـــه , 
  .IQH» مقصودها حفظ مصالح الدنيا , ليتم بها مصالح الدين

 المصالح الدينية مقدمة عـلى «:  وكما في قول الإمام الشاطبي
   .IRH» المصالح الدنيوية على الإطلاق

وكما في قول الفقيه الحنفي الكبير شمس الدين السرخـسي , 
 يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينيـة «: عن عقد الزواج 

 .  ISH»والدنيوية 
سن المـاوردي كتـاب نفـيس وللفقيه الشافعي المفكـر أبي الحـ

َ وأعظـم الأمـور «, قـال في بدايتـه ) أدب الـدنيا والـدين  (سماه 
ِّخطرا وقدرا وأعمها نفعا ورفدا ما استقام به الدين والدنيا ً ْ ِ ُّ َ  «. 

NJ ‹Û¤]<l^è…æ†–Ö]<V^éÞæ<àè< <

والضروريات الخمـس هـي المـصالح الكـبرى , التـي عليهـا 
الدين , :  ٍوهي ـ للتذكير ـ .لة مدار الشريعة وسائر الشرائع المنز

 . والنفس , والعقل , والنسل , والمال
 فها هنا أيضا نلاحظ أن العلماء ميزوا بين الدين وغـيره مـن 
الضروريات الأخرى , مـع أن تلـك الـضروريات كلهـا يمكـن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHåí†ÛaâìÜÇõbîygQOTUUN 
IRHpbÔÏaì½aROSWPN 
ISHbØäÛalbn×ÞëcLÂìj½aN 
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bèÄÐyåàšnméníbÇ‰ëéßbØycæþLåí†ÛaÅÐy¿bèua‰…gN ولكـنهم 
ــوا بالــدين هنــا  ْعنَ  مــا يــشمل العقائــد والعبــادات والأخــلاق :َ

الإيمانية, ثـم وزعـوا مـا سـوى ذلـك مـن أحكـام الـشريعة عـلى 
 .ضروريات ومصالح أخرى غير الدين

OJ ^âÆæ<l]^fÂ<±c<íÃè†Ö]<ÜéŠÏi 
جرى كافـة الفقهـاء والمـذاهب الفقهيـة عـلى تقـسيم أحكـام 
. ةالشريعة والفقه الإسلامي , إلى أبـواب تـشريعية كثـيرة مختلفـ

غــير أن الثابــت في هــذه الأبــواب, هــو التمييــز بــين العبــادات , 
ـــادات  ـــن معـــاملات, وعـــادات, , وأنكحـــة , ( وغـــير العب م

ــات  ــون ...). وجناي ــواب , يقول ــنما يختــصرون ذكــر الأب : وحي
 المهــم أن هنــاك ـ . عبــادات وعــادات , أو عبــادات ومعــاملات

. العبـادات دائما ـ قـسم للعبـادات , وقـسم أو أقـسام لمـا سـوى 
والتقسيم هنا ليس مجرد تبويب وتصنيف فني, بل هـو يتـضمن 
تفريقا واعيا بين أحكام العبادات , وأحكام غيرها من الأبواب 

ــشريعية ــصرحون . الت ــا ي ــيرا م ــاء والأصــوليين كث ــل إن الفقه ب
ويوضحون الخـصائص التـشريعية , التـي تفـرق بـين العبـادات 

 :والعادات, أذكر من ذلك 
حكام العبادات قائمة على التعبـد والتوقيـف , بغـض أ ـ أن أ

َالنظر عن مقاصدها وحكمها, وأن أحكام العبادات قائمة عـلى 
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 أغلـب عـادات الـشرع في «:المعقولية والتعليل , كما قال الغزالي
ــتحكمات  ــصالح , دون ال ــاع المناســبات والم ــادات اتب غــير العب

   .IQH»الجامدة
ادات بالنــسبة إلى المكلــف الأصــل فى العبــ: وقــال الــشاطبي 

 . IRHالتعبد دون الإلتفات إلى المعانى
 .وأصل العادات الإلتفات إلى المعاني 

 : أما الأول فيدل عليه أمور
 منها الإستقراء ; فإنا وجدنا الطهـارة تتعـدى محـل موجبهـا 
وكــذلك الــصلوات خــصت بأفعــال مخــصوصة عــلى هيــآت 

 ...مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات 
 : وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني , فلأمور

ً أولها الاستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمـصالح العبـاد , 
ُوالأحكام العادية تدور معـه حيـثما دار , فـترى الـشيء الواحـد 
يمنــع في حــال لا تكــون فيــه مــصلحة , فــإذا كــان فيــه مــصلحة 

 .ISH» ...جاز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHóÐ–n½aQOSQTN 
IRHïãbÈ½bi…ì–Ô½aZapa‰bjnÇüaëÝÜÈÛaïÇŠ’ÛaáØzÜÛòîzÜ–½N 
ISHpbÔÏaì½aROSPPSPUN 
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ل بالمعقوليـة والتعليـل , يفـسح البـاب ب ـ ما تقدم من القو
أمــام إعــمال القيــاس والاستحــسان والاستــصلاح , ودوران 
الأحكام مع عللها وجودا وعدما,   وذلك في أبـواب العـادات 

 .والمعاملات دون العبادات
فلا عبادة , ولا زيادة . ج ـ أن الأصل في العبادات هو الحظر

 العــادات والمعــاملات , وأمــا. ولا تغيــير في العبــادة , إلا بــنص
 .فالأصل فيها الإباحة , ولا حظر إلا بنص 

PJ ^fÃÖ]<ÑçÏuæ<]<ÑçÏu 
وهذا وجه آخر من وجوه التمييز بين صـنفين مـن الأحكـام 

ــشرعية ــاء . والتكــاليف ال ــات الفقه وبغــض النظــر عــن تعريف
والأصوليين , لكل من حقوق االله وحقوق العباد , ومعـاييرهم 

صنفين , فـــإن حقـــوق االله تمثـــل الأحكـــام في التمييـــز بـــين الـــ
الأساسية الـضامنة لأركـان الـدين وأركـان المجتمـع, وحقـوق 

وأهـم معيـار . العباد تمثل المصالح الحاجية للأفراد والجماعـات 
متداول للتعريف والتمييز , هـو أن حقـوق االله هـي مـا لا يقبـل 
ــم  ــا يحــق له ــاد هــي م ــوق العب ــير ولا الإســقاط , وأن حق التغي

 .تصرف فيه أوإسقاطه والتنازل عنهال
وعموما , فإن هذا التقسيم يشير إلى وجـود صـنفين , يتميـز 
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أحدهما بالثبات والاسـتقرار, ويتميـز الآخـر بالمرونـة والقابليـة 
 .للتصرف والتعديل

QJ íÚ^Úý^e<äi^Ê†’iæ<íÖ^‰†Ö^e<Ùç‰†Ö]<l^Ê†’i< <
ميــز عــدد مــن العلــماء ـ قــديما وحــديثا ـ بــين أصــناف مــن 

التـي صـدرت عـن رسـول االله ) الأفعال والأقـوال(فات التصر
F  . وأهمها صنفان: 

 ما صدر عنه بـصفته نبيـا رسـولا عـن االله :أ ـ الصنف الأول 
تعالى, وهو في هذه الحالـة يبلـغ الـوحي وينفـذه , يبلـغ الرسـالة 

 .ويؤدي الأمانة
  ما صدر عنه بصفته إمامـا ـ أي رئيـسا ـ :ب ـ الصنف الثاني 

وهو في هذه الحالة يقوم بـما يتطلبـه . لمسلمين ولدولتهم لجماعة ا
منــصبه الــسياسي والاجتماعــي, ويقــدم اجتهــادات وحلــولا 
وتدابير, مفصلة ومقدرة , بحـسب مقتـضيات الزمـان والمكـان 

 .والحال
وهنــا أيــضا تتميــز أحكــام الــصنف الأول بــاللزوم والــدوام 

الـصنف الثـاني , وتتميز أحكـام ) أي بالصفة التشريعية الدينية(
وهـذا . IQH أي بالصفة الاجتهاديـة الـسياسية( بالظرفية والزمنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHïyýİ•a óäÈ½bi ü L òbîÛaë …bènuýÛ ÉaìÛa ðìÌÜÛa óäÈ½bi

´nàÜØÜÛÕîš½aN 
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الــصنف الثــاني ينبغــي أن يــستفاد منــه , مــن منهجــه وحكمتــه, 
 .ولكن لا ينبغي الالتزام بتفاصيله وحذافيره

RJ íéÂ†Ö]<í‰^éŠÖ]æ<íéÂ†Ö]<Ý^Óuù]< <
والتفريــق بــين الأحكــام الــشرعية والــسياسة الــشرعية , هــو 

ــة ترجمــة  وامتــداد لمــا ســبق مــن التفريــق بــين التــصرفات النبوي
 .بالرسالة , وبالإمامة

فالأحكام الشرعية , هـي تقريـر واسـتنباط وبيـان , لمـا بلغـه 
وأماالـسياسة .ونفذه عليه السلام , من أحكـام الـشريعة المنزلـة 

الشرعية , فهي اقتـداء وامتـداد ومواصـلة , للتـصرفات النبويـة 
 . مامة والسياسةالصادرة بمقتضى الإ

, )أحكــام شرعيــة(مــا يعنينــي الآن هــو أن هــذا التمييــز بــين 
ـــة(و ـــضا صـــنفين مـــن الأحكـــام ) سياســـة شرعي ـــا أي , يعطين

والمقتضيات , كلاهما شرعي ونابع من الشرع , ولكـن أحـدهما 
يمتاز بطابع الحسم التشريعي المستقر والمنضبط , والآخر يمتـاز 

ـــير ـــه للتغي ـــه وقابليت ـــسعته ومرونت ـــدد ب ـــع تع ـــف , م  والتكيي
 .الاختيارات فيه
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: العمل بالسياسة هو الحزم , ولا يخلو منه إمـام , وقـال الآخـر 
سة ما كان السيا: َلا سياسة إلا ما وافق الشرع , فقال ابن عقيل 

من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الـصلاح وأبعـد 
 ولا نزل به وحي ; فـإن Fعن الفساد , وإن لم يشرعه الرسول 

 , أي لم يخالف مـا » لا سياسة إلا ما وافق الشرع«أردت بقولك 
نطق به الشرع فصحيح , وإن أردت مـا نطـق بـه الـشرع فــغلط 

   .IQH»...وتغليط للصحابة 
أن النظر والاجتهاد في أحكـام : لاصة القضية ونتيجتها وخ

ــشريعة ومقتــضياتها , لا بــد فيــه مــن التمييــز بــين القــضايا  ال
ــنمط واحــد . والمجــالات  ــسوسة ب ــة وم ــا محكوم ــست كله ُفلي َ

وإذا كــان للــدين وشريعتــه تــدخل وحكــم . وضــوابط موحــدة 
وتوجيــه , في كــل منــاحي الحيــاة , فــإن الأحكــام والقواعــد 

 .صائص ليست واحدة في كل المناحي والمجالاتوالخ
فهناك مجالات نزلت فيها أحكام مفصلة ومكثفـة , وغـير  •

 .قابلة للزيادة أو النقصان, كالمعتقدات والعبادات والأخلاق
وهناك مجالات فيهـا قـدر مـن الأحكـام المفـصلة الثابتـة ,  •

َوفيها أيضا متغيرات تراعى فيها الأعراف والأحوال, وفق قيم 
ـــات  ـــا أحكـــام الأسرة والجناي ـــدخل هن وضـــوابط عامـــة , وت
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 .والمعاملات المالية
وهناك مجالات ليس فيها سوى مبادئ وقواعد ومقاصد,  •

وتبقى مساحة الاجتهاد والاختيار, والتعديل والتطوير شاسعة 
. وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق على مجال الحكم والـسياسة. فسيحة

 . تعالىولنا فيه وقفات آتية إن شاء االله
***** 
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